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ة فالیوم عشرة بین الانتماء والانعتاق ة في روا الشخص

اء غني العبود. د.ا ض
قار  العراق/ جامعة ذ

:ملخص
لاسيما  سقوط مدينة وهي رواية تناولت الحرب ونتائجها ) فاليوم عشرة ( يتناول البحث الانتماء في رواية 

ارت الحياة بكل تفاصيلها الجميلة وتشظت الهوية الفردية والوطنية وتشتت 2014الموصل في عام  ،  فقد ا
با تتنازعه المصالح الضيقة ، وكأن احتلال الأرض ظهرت نتائجه في الانتماء والانعتاق عن  الولاء وتحول الوطن 

.الوطن 
.، الهوية ، التشظي ، المواطنة الانتماء: الكلمات المفتاحية

Abstract
Research studies affiliation in the novel (valiapm 10)The text dealt with the war as a result, not
as tracers has the rhythm of life crashes and missed the beautiful things and littered with
individual and national identity and the dispersion of allegiance and became the home does not
mean to kill it nothing but the memory of retreating back as if the affiliation and identity may
grabed with the dispossession of the homeland and the rape of their land.

:  مقدمة 
ن يقرا نصوص فليح الزيدي يجد نفسا مشدودا إلى كلماته ، تتابع خطـوات الشخصـيات لتعـرف مصـيرها والى إن م

مة  تمع ليعرف إسرارها ، ويعيش تجربتها ، ليكتب بدراية  ت ، يتوغل في أعماق شرائح ا .ماذا ستؤول النها
تمـع العراقـي بشـرائحه  المختلفـة وردود أفعالـه إزاء احـتلال الموصـل مـن قبـل في رواية فاليوم عشرة يتأمل الزيـدي في ا

ـــا تبعـــا لخلفيـــات تلـــك الشخصـــيات الايدولوجيـــة علـــى الـــرغم مـــن الانتمـــاء إلى وطـــن  التنظيمـــات الإرهابيـــة ، وتفاو
واحـــد ، تلـــك الشخصـــيات الـــتي تحـــاول ان تبـــني وطنـــا وســـكنا لهـــا ، وتلـــك الـــتي لم تفكـــر إلا في أهـــدافها الضـــيقة ، 

لضــد  موعــة الأخــرى ، بــل تحــاول محوهــا مــن الوجــود لتقــف  شخصــيات عاشــت الغربــة لكنهــا . مــن تطلعــات ا
لألم والحزن والحنين لتنصهر في بودقـة واحـدة معـبرة عـن شـعور اتجـاه وطـن ظلـم   ته التي ارتبطت  تشعر بوطنها بذكر

تجاهــــات متوازيــــة بشخصــــياته . كمــــا ظلمــــوا هــــم  حــــداث روايتــــه  ، مــــن دون ان يهمــــل أي ولقــــد ســــار الزيــــدي 
ا  .شخصية سواء أكانت في داخل الوطن أم خارجه ، ليبين أفكاره التي يؤمن 
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ديـــد طـــائفي وشـــذوذ جنســـي وانتشـــار  جـــير و تمـــع العراقـــي مـــن مـــوت و هـــذه الروايـــة تتحـــدث عـــن مـــا يعنيـــه ا
.ومن ثم أزمة الانتماء .للمخدرات 

م ، لينطلــق منــه في الوصــول إلى عقــدة  خــتلاف مشــار ســلط الروائــي الضــوء علــى فئــات عديــدة للمجتمــع العراقــي 
لإحبـــاط والبـــؤس ، مســـتخدما لغـــة مباشـــرة تجمـــع الفصـــحى  الانتمـــاء لـــوطنهم ، ليستحضـــر الروائـــي حالـــة الشـــعور 

تمع ، واصـفا تلـك الطبقـات مـن سياسـية واللهجة العامية الشعبية ، والألفاظ المتداولة في الطبقات السحيقة  من ا
يــار الــوطن والقــيم الــتي  م النفســية بعــد ا ، ومتتبعــا حــالا إلى عســكرية إلى مروجــي المخــدرات إلى المغتربــين في أور

ا  موضوعها الأساسي هـو الأرض العراقيـة، " فاليوم عشرة"، أن "بوابة الأهرام"، في تصريح لــ"الزيدي"قال . عرف 
ا تعتمد على أحداث أرض الرافدين المتوالية، حيث تبدأ الرواية بصـدمة ملفتـة، حيـث يتلـو وم ا ساخنة كو وضوعا

ــ((وهــو يرتقــي المنــبر للخطبــة في الموصــل بعــد احتلالهــا مــن قبــل الــدواعش" الخليفــة"خطــاب  ﷽ :
. للرئيس، إلى ذلك نسترعي الانتباهأيها السيدات والسادة سنُذيع  بعد قليل الخطاب التاريخي

ــ -هلمــوا للصــلاة خفافــا إلى جــامع النــوري الكبــير، ســيخطب الخليفــة .. إلى المــؤمنين كافــة: ﷽
ليجمــــع بــــين 10/6/2014فهــــو يحــــدد التــــاريخ بيــــوم ) 1))(في الجمــــع المــــؤمن  بعــــد قليــــل-أطــــال الله في عمــــره 

تســتنبط الروايــة مــن : "يصــرح بــه وخليفــة المســلمين الــذي مثــل غطــاء للإرهــاب ، وأوضــحمتناقضــين الــرئيس الــذي لم 
ت أخــرى مــن أفعــال الــرواة، فهنــاك " الموصــل"ثيمــة احــتلال  لفعــل، ولكــن الروايــة تتخــذ مســتو ثيمــة واقعيــة وقعــت 

لعراقــي مــا شــخوص في الروايــة مصــابون بــداء النكســة، حاولــت مــن خلالهــم أن أمســك بتلابيــب شخصــيات القــاع ا
بعــد احــتلال المــدن كثيمـــة بديلــة، ومــنهم المســؤول العراقـــي الــذي يتحــين الفــرص لســـرقة خــيرات الــبلاد، والصـــحفي 

حـــتلال، لافـــرانس عـــن واقـــع مدينـــة بغـــداد مـــا بعـــد ا24العراقـــي العائـــد الى بغـــداد في ظـــروف ملتبســـة يغطـــي لقنـــاة 
.وا المنومويكتشف كيف أثرت النكسة الجديدة على معظم الشباب ليتعاط

دة متعــة القــراءة " فــاليوم عشــرة"، إلى أن روايــة "الزيــدي"وأشــار  لم تكــن روايــة بوليســية انمــا أبقــت الخيــوط الجنائيــة لــز
تمع العراقي وتشخص الأخطار التي تواجهـه ، وهـذه .خيرة منهالاوالترقب حتى الصفحات ا فالرواية تفكك بنية ا

ــا الزيــدي في معظــم  ت عــرف  تــه الالتفــا وســنقف عنــد ثيمــة الانتمــاء عــن الشخصــية تحــت إطــار النظــر إلى . روا
الـوطن،هـذانحـووانتسابارتباطوجودمؤكدًاوطنه،الفرد تجاهيستشعرهلحب،مدعمإيجابياتجاه"الانتماء كــ

لفخـرويشـعرفيـه،عضـوًاعتبـاره ه،ومهمومـاً منشـغلاً ويكـونمعـه،وتوحـدهويتـهويعتـزوالـولاءنحـوه  بقضـا
الأغلبيـة،مـعومتفـاعلاً الجماعيةالأعمالفيومسهماً ومشجعاً العامالصالحومراعياً وثرواته،على مصالحهمحافظاً 

) 2()"الأزماتبهاشتدتوإنحتىعنهيتخلىولا
:الشخصيات 
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:سلام وافي 
هربــتُ مــن العــراق إلى الأردن مــع ((الصــحافةإمــا ســلام وافي الأخ الأصــغر لعقيــد غســان فقــد تــرك العــراق ليعمــل في
تحققت بواكير غـربتي وصـدقة خـالتي هزيمْـة .. أفواج المهاجرين من الجوع والخوف والقلق والفراغ الهائل وفق وصية لها

سـلام محمد ((، هاجس الانتماء جعله يعود إلى الوطن في خضـم أوضـاع تـداعيات الهزيمـة  ) 3))(بطشّتها الأخيرة ا
الأخ الأصغر للعقيد غسان بطل الانسحاب الأكـبر , الوافي عبدالله حزيـران مـن 14جئـت إلى بغـداد في يـوم , أ
م 2014عـام  مبتعــداً عـن همــوم وطــن , بعـد غربــة قاسـية , صــادف انـه يــوم ســبت , بعــد خطـاب الــرئيس بثلاثـة أ

لتمام جئت بعد سقوط الموصل ومدن  أخرى مباشرة علـى يـد برابـرة جـدد حبة العدس استمرت لثمانية عشر سنة 
مبينا انفصاله عن مدينته بغداد من دون ان يشعر بحنينـه لهـا ، فمـا تتصـف بـه ) 4))(برابرة يتحركون بريمونت كنترول

لانتمــاء لهــا ،بغــداد مدينــة غــير عاديــة مقــلاة ســاخنة يشــوى  هــذه المدينــة مــن عدوانيــة جعلــت الشخصــية لا تشــعر 
ليكــون الانفصــال عــن هــذه المدينــة وعــدم القــدرة )  5(الآن غــير بغــداد الكتــب الصــفراءفيهــا البشــر كــل يــوم بغــداد

كنت واهما كثيراً كنـدا ..تبين ان الوطن ليس الأرض ((على الموازنة بين ماهو راكز في النفوس وما بين الحاضر المؤلم 
لســلام والأرض والحنــان عــادت لي إنســانيتي مــن دون مقابــل قــدمت لي علــى طبــق مــن ذهــب وطنــا بــديلاً محاطــا 

ء والأجـداد هـو مسـقط رأسـي  ت الحماسية بخصـوص فكـرة الـوطن ارض الآ بمعـنى ) كـلاوات عراقيـة(تغيرت النظر
سمــه مــات الكثــير وســيموت المتبقــون أيضــا ، ألا أن 2003الأحــوال لم تتغــير كثــيرا بعــد . )  6))(وهــم عظــيم مــثلاً 

خصـية تســتذكر كــل هـذا الــدمار وامتــداده لحقـب التــاريخ الســحيق ، سياسـة الاحــتلال أسسـت لمنظومــة جعلــت الش
خـــوف . )   7(ذلـــك المـــوت الـــذي تجســـد في ملحمـــة كلكـــامش ومـــوت انكيـــدو ، وكـــأن الوضـــع لا يـــزال كمـــا هـــو

شخصــية ســلام مــن الانتمــاء للــوطن كــان متجــذرا في شخصــية قبــل زمــن الهزيمــة ، فقــد كانــت أجهــزة الدولــة في لا 
مـــــل النــــاس كعبيـــــد وتــــتحكم بمصـــــائرهم ، ممــــا شــــكل خوفـــــا عميقــــا جعلـــــه لا يفرقــــه في مراحلـــــه النظــــام الســــابق تعا

تخيفــــني أيضــــا قائمــــة جــــرد المــــواطنين واســــتمارة القســــيمة الحزبيــــة والتعــــداد الســــكاني وأســــئلة مختــــار المنطقــــة ((العمريــــة
تجهّـمُ .. لإسـهال الحـاد والرعـافالبوليسية تصيبني برجفة بدنية دائمة، سيطرة الطرق الفجائية بلباس مدني تصـيبني 

الجــدران العاليــة الملبوخــة والأســلاك الشــائكة تفقــدني الســيطرة . وجــه المــذيع في الســاعة الثامنــة مســاء يربــك الحــواس
ء تصــيبني بــداء ثــول خرفــان الفــواتح الخــاص هويتــك أخــي، ..علــى التبــول الطبيعــي، كلمــة الســلام علــيكم مــن الغــر

لــروح العزيــزة.. ى، هربــتتحيلــني إلى حالــة إغمــاء كــبر  ممــا جعــل  البطــل في الروايــة مشــتت بــين ) 8.))(نعــم هربــتُ 
نحــن ســلامان في ((هــويتين ، هويــة وطــن الــولادة والنشــأة وهويــة الــوطن البــديل ،ممــا جعلــه يعــيش شخصــية مزدوجــة  

لتزامــات عمليــة والثــاني يح مــل الاســم نفســه، يغــري جســد متهالــك، الأول هــو الــوافي يريــد الإيفــاء في هــذا النهــار 
ــا "  ابيقراطيــة"الأول في النــوم بحكمــة  طيلــة اليــوم يتخاصــمان علــى مســاحة الجســد، ".. الكســل هوايــة "قديمــة عنوا
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، فيجـرهّ "فيلكـا"الآن يحاول النصف الكسول العودة للنوم مجـددا بتناولـه القـرص النهـاري الجديـد مـن شـريط حبـوب 
مقـرف إلى هــذه ((وهـو يؤكـد علــى هـذه الثيمـة والصـراع بــين شخصـيتين) . 9))(الأول مـن أذنـه إلى الحمـام بقــوة أأ

الدرجــة؟؟ نســخة مــنيّ تركتهــا في البيــت والأخــرى تتجــول دون إرادتي في الشــوارع، تــرى مــتى نتصــالح؟ أو مــتى يقتــل 
لثـــاني أثنـــاء النـــوم مـــثلا؟ تلـــك أســـئلتي المضـــطربة، وأنتظـــر القـــ در المخمـــور ليجيـــب الثـــاني الأول فيّ، أو يغـــدر الأول 

). 10. )) (عليها
–إن الانتمـاء إلى دولـة أخـرى حـتى وان أعطتــه مـا يحتاجـه فهـو يظـل يحــن إلى جـذوره ووطنـه ، وبـذلك يشـعر الفــرد 

نـــه مقطـــوع الجـــذور ، وعنـــدما يكـــون الفـــرد بـــلا جماعـــة يكـــون بـــلا حمايـــة ، بـــلا امـــن ، –رغـــم اندغامـــه في جماعـــة 
لم أكــن مريضــا نفســيا كمــا قيــل عــنيّ كثــيرا، ولم أعــش يومــا في حالــة ذهــان . ((اب ولــذلك يعــيش حالــة مــن الاغــتر 

ختصـار . سلوكي حاد مثلما يتقوّل عنيّ أطباء آخر زمن كل ما في الأمر أني غير متوائم مع المحيط الخـارجي، هـذا 
مثــــل خلــــق الله. شــــديد هــــو تقريــــري عــــن نفســــي هــــذا . عنــــدما يتــــوفر لي الظــــرف الطبيعــــي ســــأكون حتمــــا ســــو

ويــة مزدوجــة عراقيــة(( فهــو يعــيش ) 11)).(والســلام ســلام الاســم لا يطــابق .. كنديــة/ كحيــوان منشــطر الــذنب 
ذلـكعنـدفتنشـأ)  12))(مطلقـا " السـلام"حيـث لم يبـق مـن اسمـي سـوى حروفـه المتنـافرة، ولم أذق طعـم .. الواقـع
)13.(الأول وعدم القدرة للعودة أليه المكانإلىالهوسيالحنينحالتينبينيكونإذْ للفردمنشطرةهوية

مصــيبة كــبرى كلمــا حاولــت نســيان العــراق يــبرز بكــل تعقيداتــه مثــل الشــبح المخيــف منتصــبا كديناصــور أمــامي في ((
كثـر مـن هويـة علـى أسـاس المصـالح الضـيقة )  14)).(المنام والصـحو لا مكـان ((لتكـون فلسـفته في الحيـاة العـيش 

يحتـاج المـرء إلى هويـة مفتوحـة هـي مـزيج , ولا يمكن ان يكـون بـلا هويـة , قة ولا في هوية متوهمة لامرئ في هوية مغل
ت موروثة ومستحدثة هوية قابلة للتحـول بتحـول الاحـداث والزمـان فقـد قطـع علاقتـه بمجتمعـه ) . 15)) (من هو
تمـع الجديـ ا أرضا جديدة يجد فيها الأمن والطمأنينـة ، وا د الـذي ينتمـي إليـه هـو مجتمـع أوربي ، وأرضه ليستبدل 

.وهو مجتمع يمتاز بصفات افتقدها في مجتمعه العراقي
إن اختيار شخصية سلام وافي كستار ليختفي خلفه الزيدي كان موفقا إلى ابعـد الحـدود ، لان هـذه الشخصـية قـد 

ن احــداث ، لينقــل لنــا الواقـــع تركــت العــراق منــذ أمــد بعيــد ممــا يجعلهــا محايــدة في الحكـــم علــى مــا يــدور في البلــد مــ
ـــم في مهمـــة تســـجيله لفلـــم  العراقـــي ووجهـــات النظـــر ، فضـــلا عـــن آراء السياســـيين  في دفـــة الحكـــم ، ومـــن يلتقـــي 

ئقي لوكالة الأنباء الفرنسية  .و
:العقيد غسان 

نتمــاء الــذي لم إن العقيــد غســان الضــابط في الجــيش العراقــي والــذي عــاش ســقوط الموصــل مثــل إيقونــة الانتمــاء ، الا
ختيـــار  ــا الســلطات لتقتــل الشــعب  يــؤدي إلا مــوت أصــحابه بشــكل جمــاعي مــن خــلال منظمـــة كفــى والــتي وفر
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ا ((شخصــي ، فهــو شخصــية مناقضــة لشخصــية الأخ ســلام وافي فالعقيــد يمثــل لي رمــزاً لعــراقيتي المهــدورة الــتي بــدد
البلــد مجــرد خريطــة تقــرض فيهــا الفئــران لتكــون كحبــة الســلطات المتعاقبــة والمنتهكــة مــن الآخــرين خاصــة عنــدما غــداً 

) .16)) (عدس شاحبة
ولنـا . العقيد غسان الذي أصيب بصدمة نفسه بعد سقوط الموصل مما أدى به إلى اعتـزال النـاس في صـمت مطبـق 

مســاحة هنــا ان نعــرف مــا الــذي حــدث؟ حــين ننظــر إلى  العنــوان أولى العتبــات الــتي تواجــه المتلقــي قبــل الولــوج إلى
ولمـاذا .. يتبـادر إلى ذهننـا لمـاذا الفـاليوم. المتن، وهو الأهم من بينها لما يحمله مـن وظيفـة سـيميائية تـدل علـى المحتـوى

.العشرة تحديدا؟
ني العتبات النصية بعد العنوان حيث نصطدم بجملة تحرر العنوان مـن كثافتـه المعنويـة وتـبرر  تجيبنا على هذا السؤال 

في شـوارع بغــدادلنـا اختيـار الج أسـير في شــوراع (( نـون بــديلا عـن العقـل إذا مــا سـر ً وأ مـن العقـل أن أصــبح مجنـو
)  17))(بغداد الآن 

ومــع بدايــة الفصــل الأول مــن الروايــة نلــتمس التحليــل الرمــزي لدلالــة الــرقم عشــرة حيــث يطالعنــا زمــن الفصــل بتــاريخ 
ومســحت مــن خارطــة العــراق، مــا يفســر لنــا حالــة الهلوســة وهــو اليــوم الــذي ســقطت فيــه الموصــل . 10/6/2014

شـبكة : ينظـر .التي أصابت البلد برمته بما فيه العقيد غسان، وهو آخر المنسحبين من الموصل بعد الهزيمة الحزيرانية
ونـه فالعقيد غسان الذي يمثل الانضباط العسكري العراقي وما يحمله مـن حـب لبلـده تمثـل في ك. المعلومات الدولية 

الأيمـنوصـوبيهاالعـريضالمنبسـطبسـهلهاالمدينـةتـرك((آخـر المنسـحبين مـن الموصـل بعـد سـقوطها بيـد الـدواعش 
لعـبرَات،ومختنقـامضـطراكلهاملابسه العسكريةخلع،بهيليقوداعدونومنظهرهخلفالآنوالأيسر،كلها

، ومـن ثم )  18))(الأيمـنإبطـهتحـتووضـعالصـحراويبسـطالهبقيطـانوشـدّه"بيريتـه"مـنالـذهبيالنسـراسـتلّ 
ا " متلازمـة الهزيمـة(( "إصابته بمـرض  هـذه المتلازمـة تتكـرر علـيّ يوميـا هنـا في . Syndrome militaryيسـمو

لصـــمت ينتهـــي بـــه ) 19))(العيـــادة وخاصـــة بعـــد خـــوض المعـــارك والهـــزائم الحربيـــة المســـتمرة هـــذا العقيـــد الـــذي لاذ 
تلــك المنظمــة الســرية الــتي ضــاقت ) كفــى (لــرقم عشــرة في الانتحــار الجمــاعي الــذي تقــوده منظمــة المطــاف ليحمــل ا

تمـــع العراقـــي ، والـــذي ســـاهمت فيـــه الحكومـــة و دفعـــت النـــاس إلى الانتحـــار ومباركتـــه  . د(لفســـاد والفوضـــى في ا
ـــ العقيــد غســان ــــ في التعريــف بعــد أن خلــع النقــاب ) عــم لشــكر لرابطــة  ((عــن وجهــه، قــال المنتحــر العاشرـ أتقــدم 

لشــكر لأخــي المغــترب الــذي  نيــة  كفــى، لتــوفيرهم الأجــواء المريحــة لتعبيــد الطريــق نحــو المــوت المخُتــار، أتقــدم مــرة 
أنــه نســر الجمهوريــة هديــة مــني لــه، .. أهــدي هــذا النســر إليــه.. أعــادني إلى حــالتي الطبيعيــة لأختــار طريقــي الصــحيح

ــم يرفضــون عــو  لمــوت .. دتي إلى قيــادة قــوة الفــوج، بحجــة عــدم ســلامتي النفســيةوأخــبره إ شــكرا لرابطــة كفــى، أهــلا 
لقــد مثلــت شخصــية غســان حالــة الانشــطار الــتي تعيشــها الشخصــية العراقيــة ) 20())الجمــاعي وتعســا لحيــاة الهزيمــة
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ـا ، ولكنـه يعـيش حا لـة الانكسـار والعجـز بعـد فهو يمثل الشخص العراقي بكل حبه لوطنه يمثـل العراقيـة بكـل تجليا
سقوط الموصل وعدم قدرته على معالجة الوضع كضابط عسكري عرف الالتزام ، ليعـيش الصـدمة بـين ذات عـاجزة 

يـار البلـد وتـداعيات اان الهزيمـة الكبـيرة الـتي أدت إلى . ووضع سياسي فاسد وغريب لايمكن ان تستوعب احداثـه 
يار جعل من العقيد غسان يعيش  يـار ، وحـين هذا الا تمـع ، فهـو عـاش تـداعيات الا حالة من الانفصال عن ا

لا منتميــا  إنــه تعــيس .((تكــون متنميــا وعاشــقا لوطنــك يكــون تلقيــك لتلــك الصــدمات مؤلمــا لدرجــة يجعلــك أنســا
م.. لم يقلْ شـيئا. حقا م مثلـي، حـتى لا تفضـح عينـاه . فقـط غلـّف نفسـه بطبقـة مـن صـمت فـولاذي إلى الأبـد و

ـــرة ا ، وكيـــف ان الحـــرب ) 21.)) (الأســـرار الـــتي حملهـــا عـــن هزيمتـــه المري ـــه زوجـــة العقيـــد في شـــاهد وهـــذا مـــا أكدت
وصـــدمتها قـــد مســـخته وعـــادت تشـــكيله شخصـــية مغـــايرة ليعـــيش حالـــة الانفصـــال عـــن المكـــان ، ليعـــيش شخصـــية 

م مــن ســقوطها، كــان منهكــا عنــدما عــاد مــن الموصــل بعــد ثلاثــة: "قالــت لي زوجتــه.((البطــل المهــزوم ولامنتمــي  أ
م متتاليــة، وعنــدما اســتيقظ في اليــوم الرابــع جلــس قــرب النافــذة  م لثلاثــة أ وشــبه الميــت، وضــع رأســه علــى المخــدّة و
يتأمــل الشــارع، ومــن تلــك اللحظــة قطــع الكــلام تــدريجيا، بعــد أن خــاط فمــه وصــام عــن الكــلام، حــتى أصــبح علــى 

ـذه الصـورة ، ان شخصية الع) 22".))(هذه الحالة زاميـة لم تعرفهـا مـن قبـل  قيد غسـان وجـدت نفسـها في حالـة ا
زاميـة جـاءت مـن الـداخل ،  ة في حـرب إيـران أو حـرب الخلـيج ، إلا ان هـذه الا وان عاشت قبلهـا حـالات متشـا

لتعـــيش الشخصـــية حالـــة التـــأرجح بـــين حـــب . حيـــث تركـــه الأخـــوة في مواجهـــة مصـــيره حيـــث الخـــذلان والانكســـار 
غســــان نمــــوذج فريــــد ومختلــــف في حبــــه المثــــالي للعــــراق بطريقتــــه ((لــــوطن مــــن جهــــة ورفــــض ذلــــك الــــوطن لأبنائــــه فـــــا

الكلاســـيكية الــــتي جلبـــت لــــه الــــويلات، قيمـــه الباليــــة مـــا زال مصــــرا عليهــــا، أتصـــوره النمــــوذج البائـــد الــــذي يصــــلح 
لمقابـــــل أحـــــترم  وجهـــــة نظـــــره الـــــتي تمنيتهـــــا للمتـــــاحف أكثـــــر مـــــن العـــــيش في بغـــــداد تحـــــت هـــــذه الظـــــروف، لكـــــني 

) 23))(لنفسي
فشخصــية العقيــد غســان شخصــية عســكرية عشــقت الــوطن بتفــان منقطــع النظــير ، كــان ملتزمــا بتعــاليم العســكرية 
رجـح  بكل تفاصيلها ، إلا ان الهزيمة المفاجأة في مدينة الموصل جعله يعيش حالـة مـن الغيـاب عـن الوجـود ومـن ثم 

تمــع بعــد الهزيمــة الــتي هــزت كيانــه بــين الانتمــاء والانعتــاق ،  الانتمــاء لــوطن منحــه كــل شــيء والانعتــاق عنــه وعــن ا
لــوطن كانــت  لا منتميــا ، وعلــى الــرغم مــن محاولــة العــودة لــه الا انــه فشــل في ذلــك، وهــذا التعلــق  وانتجــت انســا

م يدفعون العراقي إلى .ذلك عمدا نتيجة الموت انتحارا ، بمساعدة من سبب تلك الهزيمة ، وكأ
:شخصيات أخرى 

ــا ، والمضــي قــدما في أحــداث  ت فرعيــة  في الروايــة معرفــا  وتضــم الروايــة شخصــيات أخــرى كثــيرة  جــاءت كعنــوا
الروايــة في زمــن متكســـر ينتقــل بـــين مــاض وحاضـــر ، فحــين يبــدأ بـــذكر عنــوان يكمـــل بعــده الأحـــداث ويعــرج علـــى 
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لشخصــــية وغالبــــاً مــــا يكــــون عــــن طريــــق ت جــــاءت لامــــاكن في بغــــداد التعريــــف  الوصــــف ونلحــــظ بعــــض العنــــوا
ت . وبـيروت، وبعـض هـذه الشخصـيات جــاءت عرضـا بشـكل مـوجز لتغطيـة حــدث مـا وسـد ثغراتـه   وهـذه العنــوا

، ســليمة )أول مــن أمــس ( ،خــالتي هزيمــة 2014/ 1/8، اليــوم 2/لعبــة الــرئيس المفضــلة ســلام : هــي علــى تــوالي 
،الســيد المستشــار، )حاليــا ( ، العقيــد غســان ، أبــو العــوف )أمــس ( ،ســالي )اليــوم ( ،أصــيل )أمــس بعيــد ( حنظــل 

في ( ،الـدكتور سـامان فريـد )آب 25(،هـوبي )يوم جديد مـن آب ( ،الحاج)أول أمس ( هاتف الصراف، المندائية 
)آب27(عم جدا . ، د)اليوم نفسه 

،أم )أيلــول 12(،تشــارلز بــرنس )أيلــول 10(بــل ،حيــدر د)أيلــول 8(، زعــيم )آب28صــباح يــوم ( ديــة الحلــي 
،الكلـــب )تشـــرين أول  بـــيروت 21(،مـــلاك )تشـــرين الأول ، بـــيروت 14( ،دكتـــور لـــويس )تشـــرين الأول 6(محمد 

،نظـــــير المــــلا عـــــن العشـــــرة الموعـــــودة )تشـــــرين أول 30(،جــــزرة جـــــاد الله )تشـــــرين الأول بـــــيروت 25(المبلـّـــل تـــــوفي 
:وسأقف عن بعض هذه الشخصيات الثانوية ) الأخيرة الورقة: تشرين الثاني 22(

:الشخصيات السياسية
عم  :الدكتور 
عم (اما شخصية  فعلى الرغم مما يحملـه الاسـم مـن معـاني الرقـة واللـين ، وهـذا مـا بـدت عليـه الشخصـية ) الدكتور 

نيـا هـو رجـل حـافظ للسـر فهو رجل تقي ومن أهل الدعوة ورجل أعمـال مـن الطـراز الأول((في ظهورها الأول ،  ،
فهـة  تي مـن القـرص، حـتى وإن كانـت بضـعة مليـارات  فهـة  ولا يمكن أن يضحّي بسمعته الطيبة من أجل مبـالغ 

ريخــه الجهــادي محســوب علــى جهــة إســلامية ((وهــو ) 24)) (مــن الــدولارات لا يمكــن أن يســاوم أو يهــادن علــى 
إلا انــه في حقيقتــه يحمــل )  25)) (ى أكثــر مــن خيــار بــين الأحــزابمتنفّــذة بصــناعة القــرار والحكــم، وقــد لعــب علــ

مجــرم وفاســد (( وجهــاً آخــر مثــل التلــون لأصــحاب الســلطة والــذين يشــاركون في تــدمير البلــد بشــكل أو آخــر ،فهــو 
ســـلام لـــيس لـــه علاقـــة في الـــدين ســـوى مظهـــره وطريقـــة كلامـــه وسياســـته الخبيثـــة، فعـــلا هـــو ذئـــب .. بحـــق البشـــرية 

لمخـاطر مـن حقـول السياسـة والاقتصـاد العـراقيينمتوحش  )) متنكـر بلبـاس الـدين والـبراءة، يعمـل في حقـل محفـوف 
لاتفـاق ) القـرص جـيم (ولعل هذه الشخصـية كمـا يتضـح ظهورهـا في حكايـة . ص) 26( سـة الـوزراء  مـن مبـنى ر

بعــــة لمكتــــب ر ــــوزراء والتقائــــه بســــلام بــــين أصــــيل الشــــاب المســــيحي الــــذي كــــان يبيــــع الشــــاي في كــــافتر ســــة ال
ــا ،هــذه الشخصــية مثلــت رمــزا سياســيا فاســدا ,الــوافي وهــاتف الصــراف الشــاذ الــذي يعمــل مــع الوكالــة الفرنســية ذا

ماليــة سياســية عراقيــة،  يعكــس فســاد الســلطة في العــراق ، هــذا القــرص يحتــوي علــى  معلومــات مهمــة تخــص قضــا
عـم والإطـراف الثلاثـة الأخـرى ، الـتي كشـفت الـولاء المضـطرب حيث بدأت المفاوضات التي عقـدت بـين الـدك تور 

والهوية المضطربة التي شتت الإفراد بين  انتماءات وولاءات فكل من سلام الوافي وأصيل وهاتف الصراف بحثوا عـن 
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قافي العراقـي مكافأة مالية بسبب المعلومات الموجودة على القرص فشعارات الوطنية  ما عاد لها وجود في المشهد الث
ا لاسـترد حقـي المسـتلب في :((يقول سلام الـوافي في ذلـك  اعتـبرت القـرص جـيم فرصـة ذهبيـة كانـت ضـائعة فوجـد

لثـروة وحالمـا بتحقيـق الطموحـات المؤجلـة المبـالغ الـتي , هذا البلد اخذ مني الكثير وأعطيته لب العمر  مؤملاً نفسـي 
أكثــر مــن حــق . اً للــوطن المســتلب أكثــر ممــا طلــب الــوطن منــهاســتطيع فيهــا عــلاج أخــي غســان الــذي أعطــى أيضــ

خذ نصيبه ، وكأن الوطن قـد تحـول ).27))(مهدور لضريبة الأرض واستحقاقها عليه فكل من لاطراف يحاول ان 
عــم وبعــد أســبوع فقــط لم يعــد إلى بغــداد كمــا كــان ((إلى غنيمــة يتقاسمهــا الإفــراد وكــل يجــد مــبرره لــذلك   إن دكتــور 

يفــاد رسمــي مــن الحكومــة العراقيــة، ومــن ذات المصــدر يعلــن  ويصــرح للمقــربين منــه، بــل ســافر إلى عــدة دول أجنبيــة 
لقــرص جـيم بطريقــة  فــدة في مصـارف عالميــة للمتـاجرة  علمـت أنــه عقـد عــدة جـولات مــن التفـاوض ومــع جهـات 

لنعـيش حالـة الفقـدان المـزدوج مــن . وهـو يمثـل الفسـاد الآخـر لحكومـة أضـاعت الأرض والأمـوال )  28)) (احترافيـة
ـاميع الإرهابيـة  الداخل المتمثل بفقدان الإدارة الناجحة من السلطة وضياع الأموال ، ومن الخارج متمـثلا بـدخول ا

وقطعــــا أن ضــــياع المؤسســــة الراعيــــة للشــــعب يــــؤدي إلى ضــــياعه واتجاهــــه نحــــو العبــــث لتعــــيش الشخصــــيات حالــــة . 
لأقـــراص وأبـــو العـــوف يبيعهـــا لكـــل أفـــراد الشـــعب المخـــدرة وعقيـــد غســـان يلجـــأ الانكســـار فســـلام الـــوافي مـــدمن ل

ــا حالــة مــن الانســحاق التــام والشــعور بعــدم الانتمــاء ولا تكــاد تختلــف شخصــية هــاتف الصــراف عــن . للانتحــار ا
. ةوتنقــل في بلــدان الله الكثــير 1978تــرك هــاتف مدينــة بغــداد منــذ عــام ((بقيــة الشخصــيات السياســية الانتهازيــة 

ردحـا مـن الـزمن، ثم انفصـل عنهـا بقناعتـه كمـا أخـبرني عنـدما وجـد أن هـذه " المعارضة العراقية الإسـلامية"عمل مع 
المعارضــة بشــكل عــام الإســلامية منهــا والعلمانيــة كلهــا لهــا مصــالح شخصــية تعمــل علــى خــدمتها وتحقيقهــا، كانــت 

ا أكثر من معارضة النظام القديم، حيث كان الا نضـمام للمعارضـة آنـذاك يـوفر الحمايـة الكافيـة والحيـاة تعارض ذوا
هـــم ليســـوا “: الرغيـــدة، للـــتخلص مـــن أعبـــاء الحيـــاة الماديـــة ومركبـــات الـــنقص الـــتي تغلــّـف معظـــم شخوصـــها، أخـــبرني

) 29"))(ملائكة لكن بعضهم مجموعة شياطين، يعرفون مـن أيـن يـدخلون ومـن أيـن يتبخـرون في اللحظـات الحاسمـة
ثمـــة تحـــوّل ((تمتلـــك أي وازع انتمـــائي وانمـــا يتحـــول انتمائــه إلى حيـــث تتحـــول نوازعـــه الشخصـــية فهــو شخصـــية لا . 

سـفة .. حدث في حياة الصراف وتحوّله من شخصـية إسـلامية إلى شخصـية برغماتيـة عمليـة شخصـية غـير مؤمنـه و
ني أنـه تـرك الإيمـان والإلحـاد كمـا أخـبر . رادة ووعي لخزان الذاكرة، إلا بمعطيات الحياة العصرية ومصالحه الشخصـية

خاصـة بعـد تبّنيـه رسميـا العمـل علـى التنسـيق بـين . خلف ظهره، وراح يعيش لحظتـه دون الالتفـات للماضـي البغـيض
قــام بقــص ((  فهــي شخصــيات تجيــد التلــون والتغــير مــع الظــروف ) 30.))(المثليــين العــرب في الشــرق الأوســط كلــه

. ه الشــقراء مشــذّبة بعنايـة، وبدلتــه الرماديـة رسميــة جــدا ومـن دون ربطــة عنــقالشـعر الأشــقر الطويـل كليــا، كانــت لحيتـ
ريـس فحـين تكـون الفوضـى السياسـة في بلـد كمـا ) 31))(وقد غادرته مسحة الأنوثـة والغـنج الـتي كـان عليهمـا في 
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ــ ح بــين الإســلامي والم دني ، فهــم العــراق ، يظهــر أصــحاب السياســة  ذات الألــوان المتغــيرة ، حيــث يميلــون مــع الــر
رة بحجـــة الانتمـــاء ، وهـــذا مـــا  أخـــرى ، و ، والى الوطنيـــة أحيـــا يخــدعون النـــاس بتصـــرفات تتجـــه إلى الـــدين أحيـــا

عم وهاتف الصراف  م يمثلون ازمة الانتماء واضطرابه . لمسناه في شخصيات دكتور  .ا
:العائلة المسيحية 

نــة المســيحية ،تلــك نــة الــتي لاقــت الــويلات في مختلــف الأزمــان والأوقــات ، تتكــون في الروايــة عائلــة تنتمــي للد الد
من الأم سليمة التي فقدت زوجها في زمن النظام السابق في عملية خطف من قبـل احـد ضـباط الاسـتخبارات بعـد 

ت لتركـه ان راودها عن نفسها ، ولم تجد امامها إلا طريق الهجرة مع ابنتها التي تحملها في بطنهـا وابنهـا الـذي اضـطر 
تعرّفـتُ علـى ســليمة حنظـل في كنـدا، بغداديـّة أصـيلة مهــاجرة  ((مـع عائلـة مسـلمة ، سـليمة تحمـل تطابقــا مـع اسمهـا 

ه عن سرب طيور البرية الرشيقة من بقعة العدس المنحوس إلى أقصى العالم لتبدأ رحلتهـا في )   32)) (كطير يتيم 
ــا حصــلتْ علــى وظيفــة كمعلمــة تربيــة /فارقــة المضــحكةالم((قطــر ، وفي أول رحلتهــا فقــدت الانتمــاء قســرا  المبكيــة أ

ــا مــن الطائفــة . إســلامية في مدرســة خاصــة للوافــدين إلى قطــر مــن المســلمين تلــك المفارقــة الغريبــة جعلتهــا تخفــي كو
ت والأحاديــث النبويــة وطرائــق العبــاد.. المندائيــة ات ارتــدت الحجــاب والعبــاءة الإســلامية وحاولــت حفــظ بعــض الآ

ا  وحرصــها علــى اداء مــا يوكــل ) 33)) (وأركــان الإســلام ليكــون النجــاح حليفهــا في مهمتهــا لا لشــيء وانمــا لجــد
نــة ، شــكلت يومــا مــا  نتمائهــا الجديــد فهــي مؤمنــة بمــا تحمــل مــن د مــة  إليهــا بجــد ، ولكنهــا لم تكــن علــى قناعــة 

تمـــع العراقـــي  ســـلامي وإشـــهاره،((جـــزءا مـــن نســـيج ا بـــل درّســـته في مـــدارس إســـلامية واجتهـــدت فيـــه، تظـــاهرت 
تحجّبــت وصــليت، وعلّمــت الصــغار أركــان ديــنهم في الصــلاة والحــج والزكــاة، لكــن في داخلــي إنســانة أخــرى تنتمــي 

نــتي توجــب التــبرك في .. لجــذورها الأولى قريبــا مــن مــاء النهــر ــار جاريــة ســوى البحــر، ود مــع العلــم لــيس في قطــر أ
نـــتي الأولى.. القـــرب مـــن النهـــر نيـــب الضـــمير مـــن تـــرك د لـــذنب و فمـــن خـــلال ســـلوك )  34.))(كنـــت أشـــعر 

ـا لا يمكنهـا  نتهـا ، إلا ا تمـع مغـاير لهـا في د الشخصية سليمة ومـع إسـلامها اضـطرارا مـن اجـل كسـب الانتمـاء 
نــه مــن خــلال الانقطــاع عــن ماضــيها ، ولهــذا حــدث تعــارض بــين قــديمها المــوروث وجديــدها المكتســب ، عــبرت ع

في الصـــالة كـــان شـــعار المندائيـــة، عبـــارة عـــن تقـــاطع العمـــودين علـــى هيئـــة الصـــليب ((حنينهـــا إلى طقوســـها القديمـــة 
علــى رف  المحمــول علــى عارضــته بملابســه البــيض، وفي منتصــفه ثمــة نبتــة خضــراء ترقــد بســلام، كــان الشــعار منصــو

ا  ــا مخصــص لــه بعنايــة للفــت النظــر، تيقنــت تمامــا مــن عقيــد نــة، وعلــى طاولــة بنيــة وضــعت كتا ــا بتلــك الد وإيما
المـوحى ) كنزا ر(المقدس بعنوان مذّهب  وتحته عنوان فرعـي كتـاب أنبيـاء الصـابئة الناصـورائيين، كـلام الـرب ووصـا

لغــرض لمعرفــة مــدى . لهــم لصــحف النــبي آدم ومــن بعــده يحــيى ثمــة شــعارات أخــرى في لوحــات معلقــة متناســقة تفــي 
فهــي تؤكــد  الالتــزام ). 35.))(لا أعــرف عــن معتقــدها الكثــير ســوى جــذرها الســومري. عها وتمســكها بمعتقــدهاتشــبّ 
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نتها وماتحملــه مـــن طقوس،،ومــا فيهــا مـــن رمــوز الســلام والخصـــب والنمــاء ، وفضــلا عـــن هــذا الانتمــاء الجزئـــي  لــد
ــا تنتمــي إلى العــراق بجــذورها الســومرية  ح. للمســيحية فا تمــع فســليمة تشــعر  ســاس مريــر بواقــع الانفصــال علــى ا

تمـع لشـريحة المسـيحيين وهـذا  ولا شـك –العراقي وشكوى صارخة من هـوان منزلتهـا الاجتماعيـة ، وعـدم تقـدير ا
لفـرد عـادة – م  ، ففقدوا توافقهم الاجتماعي ، وان فقدان هـذا التـوازن ينتهـي  عاملا حقيقيا وراء رحيلهم وهجر

أو الهـروب عـن المواجهـة لتحقيـق ) السـلوك الصـراعي ( بمجتمعه قائمة على أساس ما يسـميه بــ إلى ان تكون صلته
هـــذه المواجهـــة الـــتي تمثلـــت بشخصـــية ابنهـــا أصـــيل الـــذي تركتـــه في العـــراق في كنـــف عائلـــة مســـلمة ورفضـــه  . التـــوازن 

لقهــر والتســلط الــتي تعرضــت الهجــرة إلى كنــدا  برفقــة ســلام بعــد ان عــرف بقصــة أمــه وتركهــا العــراق بســبب ظــروف ا
تمـع العراقـي  شـاب عشـريني حلـو الطلـّة بملامـح رجوليـة ((إليها ، مؤكدة من طرف خفي هذا الترابط بين أطيـاف ا

قـة عصـرية رائعـة، ورغـم تكـرّر اللقـاءات معـه يـرفض بقـوّة طلـبي منـه الهجـرة إلى كنـدا ولقـاء أمـه )) ورشاقة شبابية، وأ
لانتماء نتيجة لبقاء أصيل في الوطن ، حتى أختـه سـالي وان كانـت قـد ولـدت في كنـدا ولم يكن هذا الحب وا) 36(

لعـراق وبغـداد تحديـدا  ا كانت تـرتبط روحيـا  ـر دجلـة ((إلا ا سمعـت كثـيرا عنهـا كمدينـة سـاحرة مـن الشـرق وعـن 
والأربعـين حرامـي، ثم أنـني هنـا ليسـت لي. وعن بشرها الطيبين ) 37))(صـداقات حقيقيـةالف ليلة وليلة وعلي 

 ً ت تشـكل ثقـو لتـالي أصـبحت هـذه الهـو ت الفرعية جعل منها عامل إلغـاء للمواطنـة و ميش الهو إن إهمال أو 
بنيوية في النسيج الوطني تتسلل منها عوامل التشرذم وأمراض الفرقة وتجزئة الوطن، فتحولـت هـذه الثقـوب إلى مـزامير 

مجهم التقسيمي للوطن من خلال استغلالهم لهذه الإعطـاب الـتي ينفخ فيها العاملون على بناء مصالحهم وتطبيق بر
.)  38. (تصيب الهوية الوطنية

وقد تجسد الانتماء في موقف جعل العراقيين يقفـون الى بعـض ، فكـل الشخصـيات كانـت تسـاعد الأخـرى بشـكل 
خر ، كيـد لهـذا ولعل يد المساعدة التي قدمها سلام وافي لأصيل ومحاولأو  ته جمع شمل العائلة المسـيحية مـاهو الا 

،ان هــذه العائلــة علــى الــرغم مــن انتمائهــا وحبهــا ).39(الانتمــاء  علــى الــرغم مــن المخــاطرة في بحــر بغــداد العميــق 
اميع الارهابيـة في الوقـت الحـالي  تمع في نظامه السابق وا ا لاقت الويلات من قبل ا الـة ومـن ثم ح. للعراق الا ا

من التشـظي في الاسـرة وفي الهويـة والانتمـاء ،الى درجـة تغيـير الاعتقـاد الـديني مـن اجـل الحصـول علـى الانتمـاء ، ان 
الرحلة نحو الخارج في محاولة لترميم الذات المتشـظية جعلهـا تتـوق مـرة أخـرى لـرأب الصـدع في العائلـة ومحاولـة جمعهـم 

.ن التخلي عن تراثها المسيحيمن دو . في وطن واحد بعيدا عن الخوف والقمع 
:الغجر 

في وقـت تعــرض فيـه الــوطن الى انتكاسـة خطــيرة جعلـت أمنــه مهـددا مــن قبـل جماعــات لا تعـرف الرحمــة ، في داخــل 
جـــير  طـــال إلى جانـــب الطوائـــف الدينيـــة مجـــاميع أخـــرى كانـــت تشـــكل جـــزءا مـــن . فوضـــى سياســـية وأمنيـــة وقتـــل و
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لرقص والغناء، ومـن هـذه النسيج العراقي  ، ومنها ما يعرفون اميع التي ارتبطت في الذهنية العراقية  لغجر تلك ا
الــذي اجــري معــه الصــحفي ســلام وافي لقــاء للحــديث عــن هــذه ) هــوبي(الشخصــيات في الــنص الروائــي شخصــية 

تمــع  عــد تغيــير غجــري عراقــي ضــائع، انتقلنـا مــن صــحراء الســماوة إلى أطـراف بغــداد ب. اسمــي هـوبي((الشـريحة مــن ا
م قصــفو"رحمــة الله علــى روحــه"نظــام صــدام  ، لقــد وفــّر لنــا الحمايــة الكاملــة، الجماعــة الله يحفظهــم ويطيــل قضــبا

ت كقصــفهم للعــدو، يقولــون عنّــا أننــا أولاد ز م بعــد تغــير ) 40))(لهــاو ليبــين حالــة الفوضــى الــتي أصــابت حيــا
تمــع ، علــى  لانتمــاء،النظــام ، وحالــة الــرفض مــن قبــل ا لقــد حــاول الغجــري ان يعمــل علــى الــرغم مــن شــعورهم 

ـذه التضـحية ، فهـو اقـل مرتبـة مـن غـيره ، ومـن ثم شـعوره  تمع لم تجعلـه يشـعر  تمع ، لكن نظرة ا الانغماس في ا
لعســكرية ووهبنـــا الـــوطن شــهداء ضـــريبة مدفوعـــة نقـــدا في((.لاقصــاء والتهمـــيش  ت مختومـــة، خـــدمنا  هــو عنـــد

منــذ آلاف . في هــذا المكــان البعيــد تعرضــنا إلى صــولة مــن أولاد الحــرام أكثــر مــن مــرة. الــدم أيــن نــذهب؟ هــذا بلــد
عن جد عراقي أ ـم قـد ) 41))(أين أذهب؟. السنين، أ فالغجر لم يتمكنوا من تحديد انتمائهم علـى الـرغم مـن ا

في مجتمع يلجأ إليهم في أوقات ويرفضـهم في أوقـات أخـرى ، قدموا لهذا الوطن الكثير ، إلا ان تلك النظرة القاصرة 
لحــزن والألم ، والعــيش بحثــا عــن الانتمــاء  تمــع  ، ممــا جعلهــم يشــعرون  ــم ا فوجــدوا انفســهم منبــوذين ، لا يعــترف 

لقسوة والظلم فكانوا مهمشين . المفقود  .في مجتمع اتصف 
:أبو العوف 

ئــع  شـخص غريــب التصـرفات والأطــوار حقـا، قصــير القامـة جــدا  ((الاقـراص المخــدرة فهـوامـا شخصـية أبــو العـوف 
كقزم مخذول، مهلوس الشعر يغطي الوشم ذراعيه، الندوب والكدمات تزخرف منـاطق واسـعة مـن جسـمه الضـئيل، 

را لخريطــة مــا يســتدل فيهــا علــى الــزم. يــذكرني بدميــة ابــني ســراج ن الــرديء، تنــدمل الجــروح الغــائرة في وجهــه وتــترك آ
يتــاجر في أشــرطة الأقــراص المنوّمــة والمهلوســة والمخــدرة كــلا في صــنفه وحالتــه ووفــق تشخيصــه، ويعتــبر نفســه المــوزع 

:الرئيس في بغداد والمحافظات، عندما قلت مستفزا له
صديقي قال كلمته الشهيرة الموصل  :فقد

صديقي.أن تفقد أفضل من أن تكتسب.. عادي جدا في العراق الجديد ) 42.))(أنت في بغداد 
شخصية تعاني فقدان الانتماء النسـبي هـذا الانتمـاء الـذي يعتـز بـه العـربي ويقدسـه ، فهـو مـن أهـم سمـات العـرب ، 

تمـع الدونيـة لهـا ، ) ابو العوف (إلا ان شخصية  عانت من هذا الضياع لتعبر الشخصية عن خيبـة أملهـا  ونظـرة ا
ا الانتمـاء لـلأب لتقارن بين ضياع الموصل أنـت تعـاني مـن ضـياع ((وعـدم انتمائهـا إلى العـراق وبـين ضـياعها وفقـدا

أعاني من ضياع نسبي ).43)) (الموصل وأ
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لانتمــاء  إن الشخصــية عاشــت حالــة انفصــال في طفولــة ولم تجــد الانتمــاء الأســري ، ممــا انعكــس ســلبا في الشــعور 
جعلــه يعــيش الانفصــال في مجتمــع قــاس لا يــوفر إلا عوامــل الــرفض للــوطن ، أب غــير معــروف ونســب مغمــوز ، ممــا 

ـــة تعيشـــها معظـــم الشخصـــيات في الروايـــة عـــن طريـــق  ـــة مـــن الهـــروب ، في غيبوب والقســـوة ، ولم يكـــن البـــديل إلا حال
الحبــوب المخــدرة ، لتنقــل الشخصــيات ولــو بشــكل مؤقــت إلى الراحــة المنشــودة ، الــتي ســرعان مــاتنتهي لتبــدأ رحلــة 

ايــة لهــا البحــث  تزوّجــت ((لــذا يوجــه اللــوم والعتــاب إلى أمــه بقســوة الــتي أورثتــه هــذا الانفصــال . عنهــا ، رحلــة لا 
كستاني"حتى  تزوجته ثم عافتـه لتلحقـه بـزوج هنـدي تتطـاير منـه رائحـة التوابـل الهنديـة، وربمـا لي أخـوة في  ".. واحد 

لصـلاة المسـتمرةهي الآن عمياء تكفّر عن . كل أرجاء العالم من دون علمي ا القومية والعالميـة  ـا . ذنو لا ألتقـي 
لضبط ا. مطلقا فهي لم تحدد لي من هو أبي  ريخي المشوّه كلما شاهد لحقيقة أخجل من  ).44.)) (و

تمـع الـذي يـرفض  انه سؤال الانتماء الذي يلازمه ، مـن هـي أمـه ؟ ومـن هـو أبـوه ؟ ليكـون الصـراع والتصـادم مـع ا
فهــو صــنيعة مجتمــع قــاس لا . يحتضــن أبنائــه وينظــر إلــيهم بنظــرة دونيــة قائمــة علــى أســاس النســب والعــرق واللــون ان 

أبو العوف هذا ليس بعثيا أو شيوعياً أو إسلاميا هو خلطة سحرية عجيبة لشخصية افرزهـا الواقـع مـا بعـد ((يرحم  
).45)) (جت لنا هذا الرمةالموصل والهزيمة سحنته لعنة الحياة العراقية بكل صلفها وأنت

ولعل ما يربط شخصيات الانتماء والانعتاق هو حبوب الهلوسة التي تنسي المغترب الحنين إلى الـوطن ، وتنسـي مـن 
0)46)) (تنســي متناولهــا مــدن النكبــة في الموصــل وبغــداد والبصــرة(( هــو داخــل الــوطن الانتكاســات المتكــررة فهــي 

وشخصــية جــاد الله ) 47(ان في جلهــا ،مثــل شخصــية هــاتف الصــراف  لــذا نلحــظ ان الشخصــيات عاشــت الادمــ
الكنـــدي مـــن أصـــول صـــومالية يقضـــي أغلـــب أوقاتـــه في النـــوم ، الوحشـــة قاتلـــه وعلاجهـــا حســـب علمـــي هـــو النـــوم 

لتجنــب هــول الصــدمة الــتي يعيشــها الشــعب العراقــي منــذ )   48.(النــوم الطويــل هــو الحــل .. لا تــنس ... الطويــل 
ختصار شعب الله المهمش لكل أنواع المآسي منذ انكيدو ليومنا هذا ((الأزل  فــ  حروب واحـتلالات وقتـل , نحن 

ت  فلـم يكـن أمـام ) 49)) (كل شيء وحسب ما تشتهي النفس مـن الضـيم, جماعي ومجاعات وحصارات وفقدا
لث لهما على حد تعبير أحدى الشخصيات  وضع هنا اما ان تبلـع اذا أردت اعتياد ال((الشخصيات إلا حلين لا 

وهــذا ماجســدته لوحــة الغــلاف بشــكل جلــي وواضــح بخلفيتهــا الســوداء الــتي غطــت كــل الغــلاف )  50))(اوتشــلع
تشــير إلى حالــة التشـــاؤم والســوداوية في النظـــر إلى مــا آلـــت إليــه الأوضـــاع بعــد ســـقوط والموصــل بيـــد داعــش ، هـــذا 

يــار الســريع في الجســد العراقــي ، ومـــا صــاحبه مــن  تمـــع ، وهــول الصــدمة الــتي جعلــت الدولـــة الا يــار في بنيــة ا ا
ـاميع إلى  يار المنظومـة الأمنيـة ووصـول تلـك ا العراقية في حالة من الذهول وعدم استيعاب الموقف ، مما أدى إلى ا

)  51.(فــاللون الأســود يعــبر عــن الحــزن الشــديد والمــوت الأبــدي والقلــق والخيبــة والفنــاء والأخفــاق. أطــراف بغــداد 
وفي وسط هذا السـواد تمتـد يـد إنسـان وهـي . وهذا ما جسدته أحداث الرواية اذ شاع الحزن والألم في كل مفاصلها 
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ــا مبتــورة عــن 10في حالــة مــن العطــاء تحمــل ثلاثــة أقــراص مــن أقــراص فــاليوم  ذات اللــون الأزرق ، بــدت اليــد وكأ
لأحــرى في حالــة مــن الخفــاء ، لان تــ داول تلــك الأقــراص لم يكــن يجــري ولحــد الآن إلا في حالــة قــي الجســد ، أو 

من السرية والخفاء بعيداً عن الرقيب ، وحين نقرأ نص الروايـة نلحـظ أننـا امـام صـيدلاني يجيـد وصـف تلـك الأقـراص 
–أنـــتي (حبيـــبي هـــذه مجموعـــة  أقـــراص ((المخـــدرة ، يقـــول علـــى لســـان أبـــو العـــوف الممـــول الـــرئيس لتلـــك الخلطـــات 

هــذه تعمــل بعــد مــرور بضــع دقــائق، عملهــا كعمــل شــرطي المــرور، أولا يكــون البــالع جــاهزا للتنــازل عــن  ) هيســتامين
ء شخصــــيته، ثم تشــــخص حالتــــه ليعطــــى الكبســــة المخلوطــــة مــــع الشــــاي المحُلــّــى، لكنهــــا ليســــت مــــن النــــوع  كــــبر

أعشـاب نباتيـة، ولا مـن فهـو معمـول مـن -رجسـا مـن عمـل الشـيطان-هذا النوع الجديد لم يثبت كونه . الاحترافي
ص ) 52)) (كعلاج شرعي لتحمّل العيش الواجـب في بغـداد اليـوم) الجماعة(هذا ما توصّل إليه -الأحوط تجنبها

وضـع تسـميات شـعبية لأشـرطة الهلوسـة وفـق مزاجـه حبـة ((وفي مكان آخر يعـدد تلـك الأنـواع بشـكل أكثـر تفصـيلاً 
موعــة .. أم الطــرةّ والســماوية والخاكيــة والمغــاوير/أم الصــليب/النشــوة/ أم الحاجــب/الــدموي/ الشـبح معظمهــا ينتمــي 

حبــوب شــتى أكثــر مــن خمســين نوعــا حــديثا تنهــال علــى بغــداد مــن أصــقاع . المهلوســةLSDالترامــودول الخاصــة و 
كـس وريفـو تريـل"العالم الصناعي، هي أكثر فتكا ومخصّصة للنوم الطويل من مجموعة سـومادريل  وكـل نـوع لـه " وزا

الســلوكيات الطارئــة والمصــاحبة لحــدّة النشــوة وكلهــا في جيوبــه أو علــى خشــبة العــرض أمامــه ثــير في فنتــاز .. موجــة 
ـــل النـــوم قب ســـتير لهـــا قـــدرة تضـــخيم الشخصـــيات والموجـــودات بشـــكل  .. نشـــوة خالصـــة تجعـــل بلاّعهـــا يضـــحك 

ـــ ) 53")) (أبــو العــوف. "صــرة كمــا يقــولكــاريكتوري مــذهل، تنســي متناولهــا مــدن النكبــة في الموصــل وبغــداد والب
تمـــع مـــن مخـــاطر ، تقـــع في  قـــوس الخطـــر لمـــا يجتـــاح ا ت الزيـــدي الـــتي في كـــل مـــرة يـــدق فيهـــا  في روا وكمـــا اعتـــد
لأقــراص المخــدرة ليجعــل مــن الشخصــية العراقيــة شخصــية  تمــع مــن أنــواع المخــدرات متمثلــة  مقــدمتها مــا اجتــاح ا

زاميــة  ن الأقــراص الأزرق فهــو لــون الهــدوء والســكينة للــدماغ، فهــو عــادة مــا يوصــف بلــون السِــلم، امــا لــو . هشــة ا
للــون الأزرق .الأمــن، الطمأنينــة والهــدوء بعــين الاعتبــار لوحــات بيكاســو المثقلــة  وهــو  لــون الحــزن والعزلــة إذا أخــذ

للون الأزر "المرحلة الزرقاء" والتي رسمها في  لحزن، والعزلة، واليأسفقد كانت كل رسوماته فيها  .ق توحي 
ا الأزرق فهي تحمل الهدوء والسكينة من جهـة والعزلـة والحـزن مـن جهـة أخـرى  . وهذا ما حققته تلك الأقراص بلو

النوم فقط هـو وحـده مـا يجعلـني أتحمّـل ((فكان النوم الحل الوحيد لتلك الهزائم . بعد الهزائم التي تعرض إليها العراق 
فلــم يكــن الشــعب العراقــي في الروايــة إلا شــعبا يعــيش أزمــة ) 54))(المحــيط مــن حــولي" داد الســلامبغــ"مرغمــا رعــب 

بعــد اكتشـــاف الخلطــة العجيبـــة (( حــادة بعــد ســـقوط الموصــل ، فلـــم يجــد إمامـــه إلا الاعتمــاد علـــى الحبــوب المنومـــة 
( أمــــــا 5ر المعجونــــــة بترتيــــــب مــــــن نصــــــف حبــــــة ماويــــــة مــــــع نصــــــف حبــــــة أم الحاجــــــب قبرصــــــية مــــــع حبــــــة مغــــــاوي

VALIAPM 10 ( فهـو حـرام ثم حـرام إلى يـوم الـدين يقولـون هنـاك فتـوة ، ثم بعـدها يبلـع حبـة دكسـن ينـتعش
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وكــان عــدد تلــك الأقــراص في صــورة ثلاثــة أقــراص ، وهــي تمثــل ) 55))(بلاعهــا ويحلــق وينســى الموصــل والبصــرة معــا 
ان فقـدان الـوعي والغيـاب في ظـرف مثـل ظـرف أوقات تنـاول الـدواء عـادة مقسـمة علـى سـاعات اليـوم ، لتشـير إلى 

. (( العــراق بعــد هزيمــة الموصــل يحتــاج إلى غيــاب كامــل عــن الــوعي مــن أجــل اســتيعابه وتحمــل تلــك الصــدمة المدويــة 
عنـــدما وصـــلت ، وجـــدت النـــاس يتخبطـــون فيمـــا يفعلـــون ، لا يعرفـــون مـــا تـــؤول أليـــه الأمـــور بعـــد ضـــياع الموصـــل ، 

). 56))(ذذون قي قضم ثلث حبة العدس والبرابرة على الأبواب يتل
:المكان والانتماء

يحتـــل المكـــان أهميـــة مميـــزة في النصـــوص الروائيـــة ، فقـــد مـــنح الكتــّـاب أهميـــة  خاصـــة للمكـــان ، اذ إنَّ طبيعـــة الحـــدث 
وانتمــاء  الشخصــية  تتحــدد في بعــض تلــك الأعمــال بمكــان الســكن أو العمــل أو الفضــاء  الــتي تعــيش فيهــا تلــك 

، حتى يبدو من تلك الأمـاكن أنَّ هويـة الانتمـاء فيهـا شـيئا مكتسـباً أكثـر ممـا هـو معطـى ، ولا سـيما في الشخصية
ـــا ترســـم صـــراعا بـــين هويـــة معطـــاة وأخـــرى ) فـــاليوم عشـــرة ( روايــة  للكاتـــب خضـــير الزيـــدي ، إذ بـــدأت الروايـــة وكأ

في عــوالم ال ســرد الروائــي أو غــيره مــن الأجنــاس ، فــان مكتســبة ، وإذا كــان هــذا بحــد ذاتــه لــيس جديــدا أو مســتغر
اللافت هو دور المكان في كل ذلك وطبيعة الهوية التي يتمخض عنهـا الانتمـاء إلى المكـان ، والاختيـارات الـتي يقـوم 

. ا الكاتب بين مكان وأخر وتحريك الشخوص على هذا الأساس 
ث ومسبب لكل ما تقوم بـه الشخصـيات مـن الحدث فحسب ، بل أنه دافع ومحرك للحد) موقع ( فالمكان ليس  

حركه داخل العمل الأدبي ، و هو واحد من العناصر التي يتخلّق وعـي الإنسـان وتتشـكلّ تجاربـه  عـبر تماسـه  معهـا 
.     ، فهو بذلك ليس وعاءً  مجرداً  لوقوع الحدث ، أو حيزاً  للحياة فحسب ، بل صورةً  مهمةً  من صور وجودها 

خـذ شــكل الفعـل عــن المكـان لتحويلــه إلى مــرآة ويسـهم الانتمــا ت فالبحـث عــن الكيـان والهويــة  ء في تشـكيل الهــو
ا ، ويسـتمد المكـان دلالتـه مـن تعامـل الشخصـيات معـه فهـو لا يحمـل قيمـة ذاتيـة خارجيـة بـل  صـور ترى فيها الأ

ـا مـن الوجـود قيمته النصية تؤسسها علاقة الشخصيات به لان الإنسـان هـو الـذي يسـقط عليـه ال دلالـة الـتي يعـبر 
لمداليل والمعاني ) .57(الجغرافي والهندسي الجاف والأجوف إلى الوجود المكثف والثري 

نلحظ الجانب النفسي لبطـل الروايـة في تلـك ) فاليوم عشرة ( في ملاحظتنا للمكان الذي عاش به البطل في رواية  
قلمــه في ذلــك ا قلمــه وعـدم  لمكـان وانعكــاس ذلـك في ســلوكياته وأفعالـه ، والشخصــيات الــتي الأمـاكن مــن حيـث 

صـــيل انتســابه للمكـــان أو عدمــه ، بمعـــنى أخــر شـــعوره  صــادقته في تلــك الأمـــاكن وأثرهــا في تلـــك الشخصــية، وفي 
لانتمــاء إلى تلــك البيئــة مــن خــلال قــوة ارتباطــه بتلــك الشخصــيات والعــوالم المحيطــة بــه  وكمــا لاحظنــا في دراســتنا 

.شخصيات لل
:إضاءة 
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تمـــع الـــذي انعكـــس علـــى المـــواطن العراقـــي ،والتـــأرجح بـــين  لقـــد اســـتطاعت الروايـــة ان تصـــور الخـــراب ودمـــار بنيـــة ا
الانتماء والانفصال ، بلغة منسوجة بين الفصحى والعامية ، لتعبير عن ذلك الدمار الـذي أصـاب مفاصـل الحيـاة ، 

لانتحــار الجمــاعي معتمــدا علــى تقنيــة الوصــف لــدواخل الشخصــيات  وحــالتهم النفســية الــتي تقــودهم إلى التفكــير 
لحيـاة وإيجـاد بصـيص مـن الأمـل المفقـود ، مـن خـلال الحـب . للخلاص من جحـيم الحيـاة  وبـين محـاولات التشـبث 

.للآخر والوطن 
الأوربي فشخصية سلام وشخصية سليمة بل حتى شخصية جاد الله الصـومالي تعـيش الانتمـاء لأي مكـان فالمكـان 
ت والأهـل ولكنـه مكـان يفتقـد إلى الأمـن والسـلام  فحـتى . هو مكان الأمان والسلام والمكـان العـربي مكـان الـذكر

.عند عودة سلام إلى الوطن لم يشعر بشي يجذبه إليه ، بل الخوف والقلق 
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